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وقل مثل ذلك في الأبواب الأخرى . مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ، إلا قلة  تزيده

يتكثر به عيه الإنسان وهو كاذب من أجل أن فكل ما يدَّ ، وإنما ما أشرت إليه هذا مجرد مثال 

  الله إلا قلة. لا يزيده 

نا في العلم ونسأل الله أن يصلح أحوالنا أجمعين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يبارك ل

  .لذرية إنه سميع مجيب والعمل وفي الوقت وا

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  نبينا محمد وآله وصحبه . اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك

  

  

  والستون تاسعالدرس ال

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

  : »عمدة الأحكام«المعنوَن بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  كِتَابُ الأَيمْاَنِ وَالنُّذُورِ 

  َ�بُ النَّذْرِ 

عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ رضي الله عنه قاَلَ: ((قُـلْتُ: َ� رَسُولَ ا�َِّ إنيِّ كُنْتُ نَذَرْتُ  - ٣٦٧

لَةً  فيِ الْمَسْجِدِ الحْرََامِ؟ قاَلَ: فأََوْفِ بنَِذْرِكَ))  -وَفيِ رِوَايةٍَ يَـوْماً  -فيِ الجْاَهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ ليَـْ

.  

*************  

أن  :والمراد �لنذر، )) النَّذْرِ  َ�بٌ ((: صنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى قال الم

فهذا يسمى ؛ صل الشرع عليه � أو واجبٍ  ف نفسه ويوجب عليها ما ليس بلازمٍ لزم المكلَّ يُ 
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أو كان ، ا بحصول مرغوب أو النجاة من مرهوب مقيدً  ،ن مقيدا أو مطلقا، سواء كا »نذر«

  . ا مطلقً 

أو إن ، كذا له علي أن أتصدق بكذا أو أن صوم  الله مريضي فل ىإن شف"والمقيد مثل أن يقول 

 "أو أصوم كذا فعل كذا أو أتصدق بكذاربح فلله علي أن أ حصل لي كذا من نجاح أو فوز أو

  . هذا نذر مقيد 

يكون مقيدًا ما دون أن  يفعله المرء إلزاما لنفسه بطاعةٍ  »رنذر التبرُّ «والنذر المطلق ويسمى 

  . أو نجاة من مرهوب بحصول مرغوب 

قد صح عن نبينا ؛ و ونذر معصية ، نذر طاعة : ة أخرى ينقسم النذر إلى قسمين هثم من ج

مَنْ نَذَرَ أَنْ يطُِيعَ ا�ََّ فَـلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَـعْصِيَهُ فَلاَ ((: عليه الصلاة والسلام أنه قال 

  .  ))يَـعْصِهِ 

ر عبادة قال الله ذفإن الن، قصد �ا غير الله نذور الشرك التي يُ : وأخطر ما يكون في �ب النذر 

ا ولهذ� لا يجوز صرفها لغيره ،  خالصٌ  والعبادة حقٌ ،  ]٧[الإنسان:}يوفوُن باِلنذْرِ{عز وجل 

لمتعلق للقبور والأولياء المزعومين اها ذور المشركين التي كانت في الجاهلية والنذور التي شا�تفإن ن

فإن النذر عبادة والعبادة حق � جل في ، لإسلاما�ا هذه من الشرك الأكبر الناقل من ملة 

  .علاه لا يجوز أن تصرف لغيره 

  .فالحاصل هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان بعض الأحكام المتعلقة �لنذر 

قُـلْتُ َ� رَسُولَ ا�َِّ إنيِّ كُنْتُ نَذَرْتُ فيِ قاَلَ: (( رضي الله عنهالخَْطَّابِ  عُمَرَ بْنِ بدأها بحديث 

لَةً  )) قَالَ: فأََوْفِ بنَِذْرِكَ ففيِ الْمَسْجِدِ الحْرََامِ؟  -يَـوْماً  ةٍ وَفيِ رِوَايَ  -الجْاَهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ ليَـْ

فيفيد هذا الحديث أن النذر من  ، لمأي قبل أن يسْ  »لِيَّةِ نَذَرْتُ فيِ الجْاَهِ «قوله رضي الله عنه 

فَأَوْفِ ((ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر ، الكافر صحيح منعقد يجب الوفاء به 

فهو نذر مطلق ، ده بشيء يذكر تقيلأنه لم يُ ، لأن هذا نذر طاعة وهو من نذر التبرر  ))بنَِذْركَِ 

ويفيد هذا الحديث وجوب الوفاء . فهذا نذر تبرر ، اة من آخر أمر أو نج للم يقيد بحصو 

  )) .فَأَوْفِ بنَِذْركَِ ((قال النبي صلى الله عليه وسلم  ، ن الأصل في الأمر الوجوب، لأ�لنذر 

  

  قال رحمه الله تعالى :



٢٧ 
 

عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أنََّهُ نَـهَى عَنْ  - ٣٦٨

اَ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ)) . ، لا �َْتيِ بخَِيرٍْ  هُ إنَّ ((النَّذْرِ ، وَقاَلَ:    وَإِنمَّ

********  

هَى عَنْ ن ـَأنََّهُ ((صلى الله عليه وسلم ي الله عنهما عَنْ النَّبيِِّ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضثم أورد حديث 

كره أن ينذر الإنسان �ن يوجب على نفسه ما يُ ، كره لنذر يُ ، وهذا يستفاد منه أن ا)) النَّذْرِ 

وهذا أشرح ، لزم نفسه ويوجبها على نفسه وإنما �تي �لطاعة دون أن يُ ، ليس بواجب عليه 

، لزم نفسه �ا وجعلها واجبة عليه العبادة وتتميمها ، بخلاف ما إذا أتحقق  للصدر وأعون في

لأن كثير من الناس يجعل ، )) لا �َْتيِ بخَِيرٍْ  هإنَّ (( لسلامذا قال في الحديث عليه الصلاة واوله

 طلب ا أو عنده مريض فمن أجلفمثلا يكون مريضً ،  يقصد به حصول الخير له النذر ��ً 

� علي إن "أو يقول  " ،فيت أو شفي مريضي أن أصوم شهرإن شُ  � عليَّ "الشفاء يقول 

ل عليه ثم إذا حصل المطلوب ثقُ ،  "حصل لي هذا المطلوب أن أصوم � شهرا أو أتصدق بكذا

فتجده ير�د ، ولهذا تجد بعض الناس يسأل ليتفلت من هذا الذي أوجبه على نفسه ، العمل 

وهذا هو البخل ، نفسه تشح ، وجبه على نفسه هذا الذي أ جل أن يتفلت منالعلماء من أ

اَ الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال (( بمعنى ؛ )) يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ إِنمَّ

أن يكون شكره �  بينما الأصل في العبد، أنه لولا أنه قد أوجب على نفسه ذلك لما فعله 

على نفسه ما ليس بواجب عليه في أصل  دقة أو عبادة أو صيام أو غير ذلك دون إيجابٍ بص

  .الشرع 

لكن إذا نذر الإنسان فالواجب عليه أن ، ستفاد منه كراهية النذر يالحاصل أن هذا الحديث 

ذا ، لهلابد أن يفي بما أوجب على نفسه ، لإنسان على نفسه لازم ، الوفاء بما أوجبه ايفي 

  . أثنى عليهم جل في علاهو  ]٧[الإنسان:}يوفوُن باِلنذْرِ{الله الموفين �لنذر قالمدح 

  قال رحمه الله تعالى :

نَذَرَتْ أُخْتيِ أَنْ تمَْشِيَ إلىَ بَـيْتِ ا�َِّ الحْرََامِ «رضي الله عنه قاَلَ:  عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ  - ٣٦٩

تُهُ فَـقَالَ:   يلتَِمْشِ ((حَافِيَةً فأََمَرَتْنيِ أَنْ أَسْتـَفْتيَِ لهَاَ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فاَسْتـَفْتـَيـْ

   . »)) وَلْتـَركَْبْ 

*********  
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نَذَرَتْ أُخْتيِ أَنْ تمَْشِيَ إلىَ بَـيْتِ ا�َِّ الحْرََامِ  عنه قاَلَ: ((رضي الله عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ  ثم أورد حديث

فأوجبت ، سر الله سبحانه وتعالى يُ  ودين، وهذا فيه من المشقة والضرر ما لا يخفى ؛  ))حَافِيَةً 

يعني غير  »أن تمشي حافية غير مختمرة«وجاء في بعض الروا�ت ، على نفسها هذا العمل 

رَسُولَ اها أن يستفتي فجاء في الحديث أ�ا أمرت أخ، وهذا معصية ، مغطية لشعرها ورأسها 

تُهُ  أمرها �لركوب صلوات الله  وَلْتـَركَْبْ)) يلتَِمْشِ ((فَـقَالَ: يقول ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فاَسْتـَفْتـَيـْ

فهذا فيه من  ةيق كله مشيا حافيأما أن تقطع الطر ، تمشي ما تيسر وتركب ، وسلامه عليه 

عدم الاختمار فهذا  وأما، لأن فيه مضرة عليها ، الضرر والمشقة ما لا يجوز لها أن تفعله 

ر فيستفاد من ذلك أن من نذر نذْ  )) ،ولتختمر((معصية ولهذا جاء في بعض الأحاديث 

يعصي الله سبحانه لأن من نذر أن يعص الله لا يجوز له ان ، معصية لا يجوز له الوفاء به 

  . وتعالى بحجة أن هذا نذر قد ألزم نفسه به 

وأيضا جاء في بعض روا�ت الحديث فيما يتعلق بنذرها ماشية عند المسند أن النبي صلى الله 

ئًا((عليه وسلم قال  ت وجهد لأن هذا شقاء ومشقة وعنَ  ))إِنَّ ا�ََّ لاَ يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكِ شَيـْ

م وقال لأخيها أن يخبرها نهاها عن ذلك عليه الصلاة والسلاوجبته على نفسها فغير مطلوب أ

  .�ن تمشي وتركب 

مٍ ((ديث عقبة جاء في بعض الروا�ت بحوأيضا فيما يتعلق  ن  لأوهذه كفارة  ))وَلْتَصُمْ ثَلاَثةََ أَ�َّ

لعل ذلك �عتبار عدم استطاعتها  ))صم ثلاثة أ�م، وقوله ((لتكفارة النذر هي كفارة اليمين 

عتق :  بين أمور ثلاثة لأن كفارة اليمين يكون فيها المرء مخير أولاً ، على الأمور الثلاثة الأولى 

فإن لم يستطع ينتقل إلى الصيام  ، أو كسوة عشرة مساكين ، أو إطعام عشرة مساكين ، رقبة 

لى هذه الأمور الثلاثة العتق فأرشدها للصيام لعدم استطاعتها ع، كما سبق بيان ذلك 

وهذا كفارة ، فأرشدها عليه الصلاة والسلام إلى الصيام ، والإطعام والكسوة لعشرة مساكين 

  . النذر وكفارة النذر هي كفارة اليمين

  قال رحمه الله تعالى :

دُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أنََّهُ قاَلَ: اسْتـَفْتىَ سَعْ  - ٣٧٠

بْلَ أَنْ تَـقْضِيَهُ ، قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ  ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فيِ نَذْرٍ كَانَ عَلَى أمُِّهِ ، تُـوُفِّيَتْ قَـ

هَا)) .((صلى الله عليه وسلم :    فاَقْضِهِ عَنـْ
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*********  

أَنَّ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ اسْتـَفْتىَ رَسُولَ ا�َِّ ((ر يتعلق بمسألة النذ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ  هذا حديث

ن بر الوالدين ، لأهذا السؤال من البر �لوالدين و )) فيِ نَذْرٍ كَانَ عَلَى أمُِّهِ صلى الله عليه وسلم 

أن ؛ فهذا البر من بر الوالدين بعد الوفاة  ا .وبر من بعد وفا�م،  احال حيا�م برٌ : نوعان 

هل هناك حقوق في ذمتهم �قية ؟ هل في ذمتهم شيء ؟ يتفقد أمور الوالدين هل عليهم دين 

هذا من بر الوالدين من حسن ، هم من أمور ذمم لوفاء بما فيى افمن بر الوالدين أن يعمل عل؟ 

 والشريعة جاءت �لحث على بر الوالدين أحياء، الصنيع ومن الإحسان إلى الوالدين بعد الوفاة 

وهذا السؤال من . حتى من بعد مو�ما  ا �قٍ ع بر الوالدين �لموت بل برهمولا ينقط، وأموا� 

  . سعد بن عبادة رضي الله عنه هو من البر �لوالدين بعد الوفاة 

بْلَ أَنْ اسْتـَفْتىَ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فيِ نَذْرٍ كَانَ عَلَى أمُِّهِ ((يقول   تُـوُفِّيَتْ قَـ

  . )) توفيت وهذا النذر �ق في ذمتها تَـقْضِيَهُ 

هَا((: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  يستفاد من ذلك أن أولياء الميت إذا ف)) فاَقْضِهِ عَنـْ

به  وهذا من البر، ك يعملون على قضاءها عنه في ذمته حقوق أو نذور أو نحو ذل كان

أن يكون نذر أن يذبح شاة أو  ته أمر يتعلق بمال مثلن ما في ذموإن كا، والإحسان إليه 

ن له وإن لم يك، ما من المال أو نحو ذلك فإن هذا يخرج من تركته إن كان له تركة  يتصدق بقدرٍ 

وإن كان صوما أو حجا مثل الصحابي الذي سأل ، فاء �ذا النذر تركة يتعاون أولياءه في الو 

فإذا كان عليه . قال نعم ؟ ات وعليه حج قال أحج عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن أ�ه م

رج  يخُ فإن كان مالاً ،  ))مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَليُِّهُ في الحديث ((، حج أو عليه صيام 

وإن كان مثل الصيام أو الحج أو نحو ذلك يقوم عنه قرابته من ولد أو نحوه �لوفاء ، من التركة 

  )) .فاقضه عنه ((�لنذر والقضاء له كما قال عليه الصلاة والسلام 

  قال رحمه الله تعالى :

تَـوْبَتيِ أَنْ قُـلْتُ َ� رَسُولَ ا�َِّ إنَّ مِنْ «عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قاَلَ:  -  ٣٧١

فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى  ، »صلى الله عليه وسلم  أَنخْلَِعَ مِنْ مَاليِ صَدَقَةً إلىَ ا�َِّ وَإِلىَ رَسُولِهِ 

رٌ لَكَ)) .((الله عليه وسلم :    أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَـعْضَ مَالِكَ فَـهُوَ خَيـْ

***********  
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وكما هو معلوم   ، ث كعب بن مالك رضي الله عنهثم أورد رحمه الله في خاتمة هذا الباب حدي

فوا في غزوة تبوك ولكنه صدق مع الرسول صلى الله لِّ كعب رضي الله عنه أحد الثلاثة الذين خُ 

، واختلقوا الأعذار  ابخلاف الذين جاءو  ، عليه وسلم وأخبر أنه لم يكن له عذر في التخلف

فجاء وصارح النبي صلى الله عليه وسلم �نه لم يكن له عذر في التخلف عن رسول الله صلى 

فأمر النبي عليه الصلاة والسلام �جره إلى أن نزلت توبته في آ�ت في كتاب ، الله عليه وسلم 

صلاة لفوا وصدقوا الرسول عليه اللأ�م كانوا ثلاثة الذين خُ ، الله توبة الله عليه وعلى رفيقيه 

ر �ا رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال شِّ جاءت التوبة وبُ ، فلما والسلام 

أي من شكر الله على هذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة : )) يقصد من توبته إنَّ مِنْ تَـوْبَتيِ ((

جعل من شكر الله ، لى تلى في كتاب الله سبحانه وتعازلت في توبته آ�ت تُ نأن الله �ب عليه و 

  .أن ينخلع من ماله كله 

عها حيث شاء وإلى رسوله أي يض،  الله أي تقر� )) إلى صَدَقَةً إلىَ ا�َِّ وَإِلىَ رَسُولِهِ ((قوله 

لصلاة والسلام جاء إلى النبي عليه اهو لم ينذر وإنما ، وهذا ليس نذر عليه الصلاة والسلام. 

ستشير ، يأن ينخلع من ماله كله رضي الله عنه وأرضاه  أقدم عليها في هذا الأمر الذي مستشيرً 

له ن ينخلع من ماله كأأيشرع له ذلك ،  عليه الصلاة والسلام فيما سيصنع فيما سيقوم به بيالن

فهذا ليس من �ب النذر وإنما ؟ لده هل له أن يفعل ذلك أو لا فلا يبقى له شيء لا له ولا لو 

  . قدم عليه وصنيع أراد أن يفعله رضي الله عنه وأرضاهأراد أن يُ  من �ب الاستشارة في عملٍ 

رٌ لَكَ ((فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم :  بعض ؛ )) أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَـعْضَ مَالِكَ فَـهُوَ خَيـْ

حتى لا يبقى هو وأهل بيته عالة ، مالك أي ما يكفيك نفقة عليه وعلى ولدك وأهل بيتك 

ا ذفإ، لأن الإنسان لابد له من مال يقتات به ويقضي به حاجاته ومصالحه ، خرين على الآ

رٌ لَكَ)) أمَْسِكْ عَلَيْكَ بَـعْضَ ((فقال ، انخلع من ماله كله أصبح عالة على غيره   مَالِكَ فـَهُوَ خَيـْ

 خير للإنسان أن يبقى عنده بعض المال يقتات به من أن يكون لا مال عنده فيكون عالةً ، 

ق بماله كله فهذا كما بينَّ وأما ما يتعلق بقصة أبي بكر رضي الله عنه عندما تصد. على غيره 

وإن كان أخرج ما بيده من مال إلا أن ، ل به المال لماء أنه كان له سبب يتجر به يحصِّ الع

  . ال وكفاية نفسه وكفاية من يعول رضي الله عنه وأرضاهالمعنده سبب ووسيلة لتحصيل 
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  حمه الله تعالى :قال ر 

  َ�بُ الْقَضَاءِ 

صلى الله عليه وسلم : ((مَنْ  قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها  -  ٣٧٢

وَفيِ لَفْظٍ ((مَنْ عَمِلَ عَمَلاٍ ليَْسَ عَلَيْهِ أَمْرَُ�  أَحْدَثَ فيِ أَمْرَِ� هَذَا مَا ليَْسَ مِنْهُ فَـهُوَ رَدٌّ)) .

  وَ رَدٌّ)) .فَـهُ 

********  

وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان بعض المسائل ؛ )) الْقَضَاءِ  َ�بٌ قال رحمه الله تعالى ((

فصل الخصومات وما يقع : والمراد �لقضاء . في ضوء ما ساقه من أحاديث متعلقة �لقضاء 

  . و ذلك بين الناس من خلاف أو تظالم او اعتداء بعضهم على بعض أو نح

ن القضاء فيه صلاح ، لأهم في حاجة ماسة فنية لهم عنه لابد منه والناس لا غُ  والقضاء أمرٌ 

ففيه خير عظيم وفيه فضل عظيم ، لم منهم ظالم عمن ظُ لحهم ورفع المأمور الناس وتحقق مصا

هذا فق القاضي للقيام �لقضاء والوفاء به وبذل وسعه في ذلك وفيه إحسان للناس إذا وفِّ 

س في مجالس صل للنا، فكم من الخير يحعظيم للأمة خير حقق به تتتتحقق به مصالح كبار 

فتحقق خيرات لا حد لها ولا ، ت وحل النزاعات والصلح بين الناس القضاء من فصل الخصوما

 �ب شريف ، القضاة في ثغرة عظيمة وفيوكثير من الناس يجهل مكانة القضاة ومنزلتهم . عد 

أن و  معرف مكانتهارهم أن تُ عرف أقدولهذا ينبغي أن تُ ؛ حسان إلى العباد لإالخير وابواب أمن 

القضاء من الأعمال الشريفة ، ن يعرف شرف العمل الذي هم قائمون به أو  ميعرف فضله

والنبي صلى ،  الناس وحكموا بينهم يننبينا عليه الصلاة والسلام والأنبياء قبله قضوا ب، الجليلة 

وات الله وسلامه عليه لأن ث الدعاة والقضاة إلى البلدان صل القضاة وبعوسلم عينَّ الله عليه 

خلافات أو  وأتغنون عن القضاء بينهم والحكم بينهم فيما يكون بينهم من مظالم سيلا الناس 

سم ولهذا مجالس القضاء يحصل فيها للناس خير عظيم تحُ ؛ ومات أو نحو ذلك نزاعات أو خص

  .ظيمة جليلة القدر مشاكل وتتحقق فيها مصالح وخيرات ع ى علىقضشرور ويُ 

صلى الله  قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ عَائِشَةَ رضي الله عنها  ؤمنينم المفأورد رحمه الله تعالى حديث أ

((مَنْ عَمِلَ عَمَلاٍ وَفيِ لَفْظٍ  مَنْ أَحْدَثَ فيِ أَمْرَِ� هَذَا مَا ليَْسَ مِنْهُ فَـهُوَ رَدٌّ)) .عليه وسلم : ((

وهذا يعد أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعد الشريعة في ؛ )) يْهِ أَمْرَُ� فَـهُوَ رَدٌّ ليَْسَ عَلَ 
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ولهذا هذا الحديث يعد أصلا داخلا في أبواب الفقه كلها ليس في �ب ، �ب القضاء وغيره 

ن الصلاة والصيام والعبادة لأ، بل في أبواب الفقه كلها يدخل هذا الأصل ، القضاء فقط 

فإذا أتي بشيء منها على خلاف الشرع فهو ، ر الأخرى كلها لابد أن تكون وفق الشرع والأمو 

  .مردود على صاحبه غير مقبول منه 

وأن الأصل في ، ا على هذا المعنى والمؤلف رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في هذه الترجمة تنبيهً 

وأن يكون حكم الحاكم في ضوء الرجوع إلى الكتاب والسنة وفهم ما ،  القضاء الحكم بشرع الله

ووجه «: ولهذا يقول الإمام ابن سعدي رحمه الله ، دل عليه ويكون حكمه مبني على ذلك 

أنه لو تبين أن حكم القاضي مخالف لأمر الرسول عليه : مناسبة هذا الحديث لهذا الباب 

إلى ما يحدثه  لتفتضاء يترتب على أحكام الشرع فلا يُ وأن الق، رد الصلاة والسلام فإنه يُ 

  .أي مما لا أصل له في شرع الله سبحانه وتعالى  »القضاة

  

  قال رحمه الله تعالى :

بَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ: دَ و  -  ٣٧٣ امْرَأَةُ أَبيِ سُفْيَانَ عَلَى  خَلَتْ هِنْدُ بنِْتُ عُتـْ

لا  أََ� سُفْيَانَ رجَُلٌ شَحِيحٌ َ� رَسُولَ ا�َِّ إنَّ «:  فَـقَالَتْ  الله عليه وسلمصلى رَسُولِ ا�َِّ 

فَـهَلْ عَلَيَّ فيِ  ،يُـعْطِينيِ مِنْ النـَّفَقَةِ مَا يَكْفِينيِ وَيَكْفِي بَنيَِّ إلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيرِْ عِلْمِهِ 

خُذِي مِنْ مَالِهِ ِ�لْمَعْرُوفِ مَا ((ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : فَـقَالَ رَسُولُ  »ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟

  يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بنَِيكِ)) .

**********  

بَةَ امْرَأَةُ أَبيِ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ: ((المؤمنين ثم أورد حديث أم  دَخَلَتْ هِنْدُ بنِْتُ عُتـْ

)) هذا الذكر له الَتْ: َ� رَسُولَ ا�َِّ إنَّ أََ� سُفْيَانَ رجَُلٌ شَحِيحٌ سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ ا�َِّ فَـقَ 

التظلم عند : لكن الغيبة مباحة في حالات منها ، هو نوع من الغيبة ف�ذا الوصف مما يكرهه 

اء عمن ظلمه لا يرضى �ا أو لا يحب أن يالمتظلم لابد أن يذكر أش ن، لأالقاضي أو الحاكم 

تظلم أو كذلك من �ب الاستفتاء طلب الفتيا من العالم للكن إذا كان من �ب ا،  يذكر �ا

قصد ابتداء وإنما المراد �ذه الغيبة الاستفتاء أو فهو لم يُ ، فإن هذا يباح للمصلحة المرجوة 

  .فهذا لا محذور فيه ؛ التقاضي عند القاضي أو الحاكم 



٣٣ 
 

نت )) بيَّ  لا يُـعْطِينيِ مِنْ النـَّفَقَةِ مَا يَكْفِينيِ وَيَكْفِي بَنيَِّ إنَّ أََ� سُفْيَانَ رجَُلٌ شَحِيحٌ ((: قال 

  الشح الذي تصفه به �نه لا يعطيها من النفقة ما يكفيها ويكفي بنيها

ماله وحاجة بني دون  )) يعني تقول أ� أقضي حاجتي منمِنْ مَالِهِ بغَِيرِْ عِلْمِهِ  إلاَّ مَا أَخَذْتُ ((

  . أن يعلم

  ؟ � آثمة هل أ� مخطئة في هذا الأمر )) هل أ؟فَـهَلْ عَلَيَّ فيِ ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ ((

الحكم تتقاضى  هل هند هنا مستفتية أو جاءت تطلب: هنا سؤال يتعلق بفقه هذا الحديث 

  : قولان لأهل العلم ؟ صلاة والسلام إلى النبي عليه ال

 جاءت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ، م من يرى أن هذا من التقاضي من أهل العل

إدراج عبد الغني المقدسي رحمه الله للحديث في الترجمة  وهذا وجه، أن يحكم في هذه المسألة 

.  

  وهو الأصح والأقرب وهو اختيار ، قاضي تهل العلم من يرى أن هذا استفتاء وليس أومن

ولو  ، جاءت مستفتية ، عليه وغيره من أهل العلم أن هذا استفتاء  الشيخ ابن �ز رحمة الله

كان هذا قضاء لم يجز لغيرها من النساء أن تفعل مثلها حتى لو كانت مثل حالتها إلا بحكم 

لو كان قضاء أخذت حكما في حالتها من النبي ، هذه أخذت حكم ، لأن من القاضي 

حيح أن هذه فتية وليست قضاء فإنه يجوز لكن لو قيل وهو الص، عليه الصلاة والسلام 

لكل امرة شا�ت حالتها حالة هذه المرأة أن �خذ من مال زوجها بدون علمه في حدود 

خُذِي مِنْ مَالهِِ ((: لهند الله عليه وسلم  النفقة اللازمة لها ولبنيها كما قال النبي صلى

فتأخذ ما ، عروف في كل موطن وموضع بحسبه والم،  ِ�لْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بنَِيكِ))

ا وقرينا�ا وأمثال أبناءها وبنا�ا �خذ من ماله ما يقضي بمثيلا� كفيها ويكفي بنيها أسوةً ي

  .حاجتها وحاجة بنيها 

  

  قال رحمه الله تعالى :

عَ جَلَبَةَ خَصْمٍ  - ٣٧٤ عَنْ أمُِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم سمَِ

لَعَلَّ بَـعْضَكُمْ ((ببَِابِ حُجْرَتهِِ ، فَخَرَجَ إليَْهِمْ فَـقَالَ:  اَ �َْتيِنيِ الخَْصْمُ ، فَـ اَ أََ� بَشَرٌ وَإِنمَّ أَلا إنمَّ
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لَغَ مِ  فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بحَِقِّ مُسْلِمٍ  ، نْ بَـعْضٍ ، فأََحْسِبُ أنََّهُ صَادِقٌ فأََقْضِي لَهُ أَنْ يَكُونَ أبَْـ

اَ هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ َ�رٍ فَـلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرْهَا)) .   فإَِنمَّ

*********  

عَ جَلَبَةَ أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى اللهعَنْ أمُِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها ((قال رحمه الله :   عليه وسلم سمَِ

صوات أ�س بينهم خصومة فسمع هذه : أبة لج )) خَصْمٍ ببَِابِ حُجْرَتهِِ فَخَرَجَ إليَْهِمْ 

  . الأصوات فخرج إليهم عليه الصلاة والسلام

اَ �َْتيِنيِ الخَْصْمُ ، فَـلَعَلَّ بَـعْضَكُمْ أَنْ ((فَـقَالَ:  اَ أََ� بَشَرٌ ، وَإِنمَّ لَغَ مِنْ بَـعْضٍ ، أَلا إنمَّ يَكُونَ أبَْـ

اَ هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ َ�رٍ ،  ، نَّهُ صَادِقٌ ، فأََقْضِي لَهُ فأََحْسِبُ أَ  فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بحَِقِّ مُسْلِمٍ فإَِنمَّ

لْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرْهَا ، أهمية وعظ القاضي قبل الحكم للخصوم : هذا أولا يستفاد منه  ))فَـ

رون فموعظة الخصوم مهمة جدا يذكَّ ، سبق ، مر معنا نظير لذلك فيما ة جدا الموعظة مهمو 

وأيضا يذكرون �ن حكم القاضي ، رون �لنار ويذكرون بعقوبة الله سبحانه وتعالى فون ويذكَّ ويخوَّ 

لا يحيل ما في الباطن لا يغير الأمور ولا أيضا يحل ، ا امً ر ولا أيضا يحل ح نلا يحيل ما في الباط

قد يكون أحد الخصوم والحق ليس له لكنه عنده ، لأن القاضي يحكم بما يظهر له ، ا حرامً 

وقد يكون صاحب الحق ما يستطيع ما عنده قدرة على  ، أسلوب وبراعة في التبرير لنفسه

له زورا أو نحو بمن يشهد يضا �تي أا وذاك الخصم عنده قدرة ويكذب وربم، البيان والإيضاح 

ما عنده خوف من ، قد يكون عنده فجور في الخصومة ، ف ولا يبالي لِّ حُ  اذف إذلك أو يحلِ 

فإذا حكم حكمه لا يحل ، كم الحاكم بضوء ما أمامه وما ظهر له حفي ؛ الله سبحانه وتعالى

وهي ليست له  الآن كسب القضية عند القاضي يعني لو أن شخصا مثل ما يعبرَّ ، ا شيئا حرامً 

حكم القاضي لا يحل له شيء حرمه الله ، سه يعرف أ�ا ليست له هو في �طن قرارة نفو أصلا 

ت يحتى وإن حكم القاضي وصدر الحكم من المحكمة �ن الأرض الفلانية لفلان أو الب، عليه 

ر والكذب والشهود ومثل هذه الفلاني لفلان هو يعلم في قرارة نفسه أنه ليس له لكنه �لزو 

ولهذا قال النبي صلى ، بل هي قطعة من النار ،  تحل له لا ي القضية هيعبرَّ  ار كسب كمالأمو 

اَ هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ َ�رٍ ، فَـلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرْهَاالله عليه وسلم في تمام هذا الحديث (( قولها ؛ )) فإَِنمَّ

فيه وعيد لمن فهذا ، هنا ليست للتخيير وإنما للتهديد والتحذير  »أو« ))فَـلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرْهَا((

ولهذا سيأتي ، الخصومة ومثلا إحضار شهود الزور ر في �خذ حقوق الناس �لكذب والفجو 
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م ائ�ا من كبائر الآ�ر وعظأعند المصنف حديثا في شهادة الزور وخطور�ا وعظم جرمها و 

  . الذنوب

يعلم ما في  والسلام لا يعلم الغيب ولا ن النبي عليه الصلاة: أومما يستفاد من هذا الحديث 

اَ أََ� بَشَرٌ صلاة والسلام ((لولهذا قال عليه ا، هذا أمر لا يعلمه إلا الله ، البواطن والسرائر  أَلا إنمَّ

الكاذبة  مفيه أنه لا يعلم الغيب وهذا فيه الرد على غلاة أهل الباطل في دعاواه اذ)) وه

وكذلك دعواهم مثل ذلك في  ب عليه وسلم يعلم الغيالله اواهم المنحرفة أن النبي صلىدع

قُلْ لَا يعلَم من في السماوات والْأَرضِ {ى مصادمة لكتاب الله او ومثل هذه الدع، الأولياء 

 ثوُنعبي انأَي ونرعشا يمو إلَِّا اللَّه بولهذا ، اب الله تلكي مصادمة فه ، ]٦٥[النمل:}الْغَي

ة عى في النبي عليه الصلامن أهل العلم على أن من ادَّ  أبو حنيفة وغيرهة الإمام استدل �ذه الآي

. حانه وتعالى فر لأن هذا مصادم لكلام الله سبالغيب أنه كاوالسلام أو في غيره أنه يعلم 

  . فالحديث فيه شاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب صلوات الله وسلامه عليه

، لنا الظاهر أما البواطن والسرائر فعلمها إلى الله ، ظاهر : أن للناس الأيضا من فوائد الحديث 

  . تولى السرائروالله سبحانه وتعالى ي

، أن في هذا الحديث تسلية للقاضي وعزاء له : وكذلك من الفوائد التي تستفاد من الحديث 

كمة وهو يعرف أنه ص من المحرج شخيخو خص ليس له أحقية نه لو أن الحكم صار لشلأ

لكن ، ن هذا حقه لأالحكم الذي صدر من هذا القاضي ظلم في حقه يراه  امظلوم وأن هذ

وكذب أو أحضر  ، وإذا كان أحد الخصوم فجر في الخصومةيكون القاضي حكم بما ظهر له 

وعزاء العلم فهذا فيه تسلية للقضاة كما أشار أهل . هذا إثمه على هذا الفاجر فمثلا شهود زور 

ن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وهو أفضل القضاة وخيرهم عليه الصلاة والسلام قد لهم ، لأ

بعض الخصوم في مجلسه �لقول فيحكم له النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الحقيقة  نيلح

لَعَلَّ بَـعْ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ((، م به له كِ ذي حُ لليس له هذا ا ضَكُمْ أَنْ يَكُونَ فَـ

لَغَ مِنْ بَـعْضٍ فأََحْسِبُ أنََّهُ صَادِقٌ فأََقْضِي لَهُ  يكون أبلغ  فقد �تي عند القاضي شخصٌ ، )) أبَْـ

كم له القاضي لما ظهر من كلامه لأنه ماله إلا ما يظهر من  البيان وفي الكلام من الآخر فيحفي

قطعة من �ر فليحملها أو  ذلك فإنما هيلكن إن أخذها وليس له فيها حق وهو يعلم  ،الكلام

  . يذرها
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كر المسلم هنا �عتبار الغالب وإلا حتى ذِ ؛ )) فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بحَِقِّ مُسْلِمٍ  وله في الحديث ((وق

خذ الإنسان لا يجوز أن � عاهدي والم، حتى الذموسبق الإشارة إلى نظير لذلك  دالذمي والمعاه

  .ماله بغير حق 

  

  رحمه الله تعالى :قال 

عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ أَبيِ بَكْرَةَ رضي الله عنهما قاَلَ: كَتَبَ أَبيِ أَوْ كَتـَبْتُ لَهُ إلىَ ابنِْهِ  - ٣٧٥

نـَينِْ وَأنَْتَ غَضْبَانُ  عَبْدِ ا�َِّ بْنِ أَبيِ بَكْرَةَ وَهُوَ قاَضٍ بِسِجِسْتَانَ  إِنيِّ فَ  ، : أَنْ لا تحَْكُمْ بَـينَْ اثْـ

عْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَـقُولُ:  نـَينِْ وَهُوَ غَضْبَانُ))  لا((سمَِ يحَْكُمْ أَحَدٌ بَـينَْ اثْـ

نـَينِْ وَهُوَ غَضْبَانُ)) ..وَفيِ رِوَايةٍَ: ((لا يَـقْضِينََّ حَكَ    مٌ بَـينَْ اثْـ

***********  

كَتَبَ أَبيِ أَوْ كَتـَبْتُ لَهُ إلىَ رَةَ رضي الله عنهما قاَلَ: ((عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ أَبيِ بَكْ  ثم أورد حديث

نـَينِْ وَأنَْتَ غَضْبَانُ  ابْنِهِ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ أَبيِ بَكْرَةَ وَهُوَ قاَضٍ بِسِجِسْتَانَ   ،: أَنْ لا تحَْكُمْ بَـينَْ اثْـ

عْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَـقُولُ: لا نـَينِْ وَهُوَ غَضْبَانُ))  فإَِنيِّ سمَِ يحَْكُمْ أَحَدٌ بَـينَْ اثْـ

نـَينِْ وَهُوَ غَضْبَانُ وَفيِ رِوَايةٍَ: ((لا يَـقْضِينََّ حَكَ  . أي : والمراد �لغضب هنا ،  ))مٌ بَـينَْ اثْـ

، سير فلا إشكال فيه ، أما الغضب اليالغضب الشديد الذي يمنع القاضي من استيفاء الحكم 

تيفاء الحكم صبح الذهن غير متمكن من إسا يشتد الغضب فيعندم لغضب الشديدلكن ا

فلا يجوز للقاضي أن يحكم وهو ، ا وماذا يقول هذا ذ حجج الخصوم وماذا يقول هوالنظر في

�ى النبي صلى الله ، ي عن ذلك ولهذا �ُ ، ا ن الحكم حال الغضب لا يكون مستوفيً لأغضبان 

  . عليه وسلم عن ذلك 

ا كان نظيره في عدم تمكن القاضي مع وجوده معه الله تعالى ألحقوا �لغضب م رحمهموالعلماء 

و أورق ونحو ه أرق وملل وهم وذهنه متشتت في هم أمثل لو كان مثلا مع، من استفاء الحكم 

كير والنظر في القضية ن التفا شديدا لا يستطيع أن يحسأو كان مثلا جائع جوعً ، ذلك 

ا يقول هذا أو نحو ذلك من الأمور التي لا يتمكن معها ذا وماذها يقول ذوالسماع للخصوم ما

 قضي إلا وهو في حالةمثل هذه الحالة لا يجوز له أن ي ففي، القاضي من استيفاء الحكم 

  .حكم يتمكن فيها من الاستيفاء لل
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  قال رحمه الله تعالى :

�َِّ صلى الله عليه وسلم : ((أَلا عَنْ أَبيِ بَكْرَةَ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا -  ٣٧٦

ثَلا�ًَ قُـلْنَا: بَـلَى َ� رَسُولَ ا�َِّ ، قاَلَ: الإِشْرَاكُ �َِ�َِّ وَعُقُوقُ  كُمْ �َِكْبرَِ الْكَبَائِرِ؟ أنَُـبِّئُ 

ورِ ، فَمَا زاَلَ يُكَرِّرهَُا الْوَالِدَيْنِ، وكََانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ ، وَقاَلَ: أَلا وَقَـوْلُ الزُّورِ ، وَشَهَادَةُ الزُّ 

تَهُ سَكَتَ)) .   حَتىَّ قُـلْنَا: ليَـْ

**********  

أَلا أَبيِ بَكْرَةَ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : ((يث ثم أورد حد

، وجاء به ذلك عليه الصلاة والسلام اهتماما �لموضوع  كرر)) أنَُـبِّئُكُمْ �َِكْبرَِ الْكَبَائِرِ؟  ثَلا�ًَ 

ريقته عليه ال ، وهذا من طائدة وتشويقا لها وكرر السؤ واب تمكينا للفقة السؤال والجعلى طري

الصلاة والسلام في التعليم يشوق و�تي على صيغة السؤال حتى تتهيأ النفوس لسماع الفائدة 

  . كرر ذلك ثلا�،  وتلقيها �مة 

لْنَا: بَـلَى َ� رَسُولَ ا�َِّ ، قاَلَ: الإِشْرَاكُ �َِ�َِّ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وكََانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ ، ق ـُ((

نا عليه الصلاة والسلام أ�ا )) ذكر هذه الأمور الثلاثة مبيِّ وَقاَلَ: أَلا وَقَـوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ 

  .� هو أكبر الكبائر على الإطلاق وأعظم الجرائم وأعظم الموبقات والشرك �. بر الكبائر أك

هو تسوية غير الله �� في شيء من خصائص الله أو : والإشراك �� )) ك ��االاشر ((قال 

هذا ففمن أضاف لغير الله من الخصائص ما ليس إلا � ، حقوقه سبحانه وتعالى على عباده 

لغير الله من الحقوق ما ليس إلا � فهذا من الشرك وهو شرك ا صرف يضومن أ، من الشرك 

م الظلم وأكبر الموبقات وأعظم الجرائم على الإطلاق لظرك هو أوالش، أكبر �قل من الملة 

} يمظع كَ لَظلُْمرالش {،  ]١٣[لقمان:}إِن ونا دم رغْفيو كَ بِهرشي أَن رغْفلَا ي اللَّه إِن كذَل

اءشي نم٤٨[النساء:}ل[ .  

وكما أن الله سبحانه وتعالى قرن حق الوالدين بحقه في ،  ))وق الوالدينعقثم عطف عليه ((

رن عقوق الوالدين ففي هذا الحديث قُ ، آية وشكر الوالدين بشكره سبحانه وتعالى من أكثر 

العقوق وعظم الإثم الذي يرتكبه ا يدل على خطورة ذوه، �لشرك �� الذي هو أكبر الكبائر 
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ويكفي دلالة على عظم هذا الحق أن الله قرن حق الوالدين ، ا والعياذ �� لوالديه من كان عاقً 

  .بحقه سبحانه 

 ))فَمَا زاَلَ يُكَرِّرهَُاوكََانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ ، وَقاَلَ: أَلا وَقَـوْلُ الزُّورِ ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ  ((ثم قال 

  . ا في النصح والبيان والتحذيريعني بلاغً 

تَهُ سَكَتَ حَتىَّ (( وهذا التكرار ، ة على النبي صلوات الله وسلامه عليه قيعني شف))  قُـلْنَا ليَـْ

وحرصه على أمته وشفقته عليهم من هذا  هنصح كمال  وجلوسه عليه الصلاة والسلام هذا من

  .الخطر العظيم الذي هو شهادة الزور 

 رنت به في القرآن في قوله سبحانهكما أنت قُ ،  �لشرك  الزور رنت فيه شهادةالحديث قُ وهذا 

) حنفَاء للَّه غَير مشرِكين بهِ ٣٠فَاجتَنبوا الرجس من الْأَوثاَنِ واجتَنبوا قَولَ الزورِ ( { وتعالى :

  . ]٣١-٣٠[الحج:}

فكم ، ا في مجالس القضاء والتقاضي أضرار عظيمة جدً وشهادة الزور يترتب على وجودها 

عدي على أ�س وكم تُ ، لبت من أموال وكم استُ ، وكم حصلت من مظالم ، عت من حقوق يِّ ضُ 

ليس له فيه أي  فيأتي الإنسان في أمرٍ ، وكم حصل من شرور بسبب الشهادة شهادة الزور ، 

قضى بناء على ذلك �ن هذا الأمر له ثم يُ ا حق فيأتي بشاهدين كاذبين آثمين يشهدان له زورً 

فشهادة الزور فيها ، نتهاب لأموال الناس بغير حق الا�نه له فتقع المظالم وتقع التعد�ت و 

ولهذا جاءت الشريعة بتجريم فاعلها وأنه مرتكب لكبيرة من  ، مضار عظيمة وجنا�ت جسيمة 

  .كبائر الإثم وعظيمة من عظائم الذنوب 

  

  الله تعالى :قال رحمه 

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((لَوْ يُـعْطَى  - ٣٧٧

  النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى َ�سٌ دِمَاءَ رجَِالٍ وَأَمْوَالهَمُْ ، وَلَكِنْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ)) .

***********  

ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه حمه الله تعالى هذا الباب بحديث ثم ختم ر 

لَوْ يُـعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى َ�سٌ دِمَاءَ رجَِالٍ وَأَمْوَالهَمُْ ، وَلَكِنْ الْيَمِينُ وسلم قاَلَ: ((

وجاء في بعض روا�ت الحديث �سناد ، و من أنكر ليه هعالمدعى ؛  ))عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ 
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من أنكر هو المدعى  ))عي واليمين على من أنكرالبينة على المدَّ ((�بت عند البيهقي وغيره 

عي أن السيارة التي بيد فلان مثل �تي شخص ويدَّ ، والأصل في المدعى عليه براءة ذمته . عليه 

هات بينة تثبت أن ، عي البينة طلب من المدَّ فيُ ، ه الأصل براءة ذمة من السيارة بيد، هي له 

  .طلب من المدعى عليه أن يحلف اليمين على من أنكر فإذا لم يكن عنده بينة يُ  ؟هذا لك

وهو ، وهذا الحديث يعد قاعدة عظيمة من قواعد القضاء تدور عليه كثير من أحكام القضاء 

  . م يالعظقاعدة عظيمة جدا من قواعد الشريعة في هذا الباب 

ة؛ أن الحكمة من هذه القاعدة العظيم ))البينة على المدعى عليه واليمين على من أنكر(( وقوله

، مبينة في الحديث نفسه : يمين على من أنكر الحكمة من ذلك البينة على المدعى عليه وال

ى َ�سٌ دِمَاءَ رجَِالٍ لَوْ يُـعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَ ((لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

)) لو كان كل من ادعى دعوى يعطى بدعواه ويقال له احلف مثلا أنه لك وبناء على  وَأَمْوَالهَمُْ 

عي وينتهب �تي يدَّ ، عى أ�س دماء أ�س وأموالهم جرد الدعوى لادَّ بمأو يعطى ، عطى حلفه يُ 

أن من ادعى دعوى عليه البينة لكن جاءت هذه القاعدة العظيمة في الحكم ، و�خذ بغير حق 

والمدعى عليه عليه . أن �تي �لبينة من البرهان والحجة ما يثبت أن هذا الأمر الذي يدعي له ، 

  .اليمين 

الْيَمِينُ عَلَى  لَوْ يُـعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى َ�سٌ دِمَاءَ رجَِالٍ وَأَمْوَالهَمُْ وَلَكِنْ ((قال 

حتى لو كان معروفين �لصدق والفضل ، )) ولهذا لا يعطى الناس بدعواهم لَيْهِ الْمُدَّعَى عَ 

عى ومر معنا قصة الزبير بن العوام لما ادَّ ، ق فيهم هذا الحكم يطبَّ ، والمكانة لا يعطون بدعواهم 

 ))أو يمينهم -هذه البينة-شاهداك ((فقال له النبي صلى الله عليه وسلم  على بعض الناس �مرٍ 

عي حتى لو  ن من يدَّ لأ ))شاهداك((قال ، مر معنا الحديث  )) رسول الله((إذًا يحلف �فقال 

ف وهذا مكانته معرو  ما يقال هذا، كان معروف �لفضل والمكانة والمنزلة لابد أن �تي �لبينة 

  . وهذا فضله لابد من البينة 

)) وهذه قاعدة شريفة وعظيمة مَاءَ رجَِالٍ وَأَمْوَالهَمُْ لَوْ يُـعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى َ�سٌ دِ ((

  .يضا للشرور وتحقق لمصالح العباد أقواعد الشريعة وفيها حفظ الحقوق وحسم من 

صلح لنا منا وان يزيد� علما وأن ين ينفعنا أجمعين بما علَّ ل الله الكريم رب العرش العظيم أأونس

لولاة أمر� و  وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا، ا طرفة عين وأن لا يكلنا إلى أنفسن، شأننا كله 
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وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه تبارك وتعالى غفور 

  .رحيم

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  


